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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

  

  

 ركفلا حيحصت ةبترم يف ىوقتلا

ًّولع نوديري لا نيذلل اهلعجن ةرخلآا رادلا كلت}  ةبقاعلاو اًداسف لاو ضرلأا يف ا
 نيقّتملل{.1

 ةنينأمطلا ماقم ىلإ لوصولا قيرط نّإ ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 ىوقتلا ةبترم يف نكي مل نمو .ىوقتلا وه ريمضلا حلاصو لابلا ءودهو نيقيلاو ةنيكسلاو
 كشلا نم جرخي نلف ىوقتلا ليصحت قيرط يف نكي مل نمو .ءودهلا كلذ ىلإ لصي لاف
 .كّشلاب اًبوحصم هب موقي هب موقي يذلا لمعلا ،ةرخلآاو نيدلا اياضقو ةايحلا رومأ يف ديدرتلاو
 كّش يف ىقبأ حرطت يتلا روملأا يفو .اهب موقأف ام ةهج حجّرأ مّث ؟هب موقأ لا مأ هب موقأ له

  !؟نيقيلاو قّحلا قيرط وه نيئيشلا يّأف اًئيش لوقي كاذو اًئيش لوقي اذهف ؟لبقأ نم ملاك
 مهفلاتخا ببسب ةفلتخم راكفأو تادقتعمو جهانم اوناك ةبترم يّأ يف سانلا فلتخملو
 ،ريخلأا رملأا اذه يف اصًوصخو ،سوفنلاو طيحملاو فورظلاو تامولعملاو راكفلأا يف
 ىلع يه يتلا ةقلاعلا ،عمتجملا عمو مهسفنأ عم مهتاقلاع نوميقي مهّنإف ساسلأا اذه ىلعو
 مهتقلاع ،ةطيحملا فورظلاو ةايحلا رومأ لوح تامولعملا ىوتسمو ريكفتلا ةقيرط ساسأ
 ةلأسم كلذ لّك نم مّهلأاو ،عمتجملا يف سانلل مهترشاعم ةّفيك ،ءاقدصلأا عم ،سانلا عم
 ىلإو ؟فعض مهيدلّ دح يّأ ىلإ ؟ةّيسفنلا روملأا يف ةلكشم مهيدلّ دح يّأ ىلإف ،ةّيسفنلا روملأا
ّ دح يّأ  مهماكحأو ،مهبراجت جئاتنو مهريكفت نّإف ،ساسلأا اذه ىلعو ؟ةنورملا نودقتفي

  .اذهك رملأ اًعضاخ نوكيس كلذ لّك مهاواتفو مهتاموكحو
 هلصّحي نأ ناسنلإل نكمي يذلا رملأاب تسيل ىوقتلا ةلأسم نّإف ساسلأا اذه ىلعو
 نم نتيليل وأ ةليل للاخ نكّمتيف سانلا ضعب عم ةقلاع ةماقإب وأ ،تامولعملا ضعب ةطساوب

  .تابقارملا ضعبب مايقلاب وأ ،بتكلا ضعب ةعلاطمب وأ ،ةبترملا كلت ىلإ لوصولا
 أطخ مكحي دعي مل هيف راصو ناسنلإا هشاع اذإ لاحو ةقيقح نع ةرابع ىوقتلا ةلأسم نّإ
 ناسنلإل نكمي .عمتجملا دارفأ ىلإ ةبسنلاب وأ هسفن ىلإ ةبسنلاب ءاوس ،اياضقلا يف اهًابتشاو
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 ،نيبئاص هرظنو هركف حبصي ثيحب لاوزلا ةعيرس تلااحب باصي نأ دراوملا ضعب يف
َ ةلاح هلاح نوكتو  تاقلاعلاو ،ايندلاب قّلعتي لاف ،قّلعتلا مدع نم لاح هل لصحيو ،برق
 تفلو ،ةسائرلاو ةموكحلا رومأو ،ةّيعامتجلاا روملأاو ،ةّيلاملا روملأاو ،ةّيويندلا روملأاو
 لصحي نأ نكمي ةلمجلا يفف ،هعم لصاوت ىلع مه نيذلا سانلاو ءاقدصلأا نيب هيلإ راظنلأا
 ،ىهتنا دق هرمأ نّأ ةلاحلا كلت يف روّصتيف قّلعتلا مدع نم تلااح تاظحللا ضعب يف ناسنلإل

 .روملأا هذه يف ايندلاب همامتها لّق دقو ،هتلمش دق الله ةيانع نّأو

 مظاعلأا دنع ايندلاب مامتهلاا ةروطخ

 مظاعلأا نم ريثكلا لعج ةروطخلا نم ةجرد ىلع اهب قّلعتلاو ايندلاب مامتهلاا نّإ
 دنع وه هب يلابن لاو انرظنو اننهذ هيلإ لصي مل يذلا رملأاف ،ةريبكلا بونذلا نم هنوّدعي

  .رئابكلا نم نيّيناّبرلا ءاهقفلاو ةفرعملا لهأ مظاعأ
 ،لاملا عمجو بهذلا زنكب مّتهي ،ايندلاب مامتها هل اًنلاف نّإ نلآا نولوقي مهّنأ اوضرتفا
 ،ءيشب تسيل روملأا هذه نّإ ،كلذ لاثمأو ةسائرو يّسركو بصنمو ماقم ىلإ لوصولاو
 ،ةهاجو وذ سانلا نيب وهو ،كلذك ةلوبقم هتداهشو ،هب ىدتقيو اضًيأ هفلخ ىّلصي نأ نكميو
 ملع لاو ،يّنطاب رمأ ةّيسفنلا ءاوهلأابو اهلئاسمب مامتهلااو ايندلا ىلإ ليملاف .يّنطاب رمأ اذهو
 اذه نذإف ؟اهيف ام ةّيمكو سانلا نطاوب ةّيفيك ىلع علطّي نأ هل ىّنأو ،ةّينطابلا روملأاب ناسنلإل
 ظحلايو ً،لاصأ بونذلا نمّ دعي لاو اًّيسنم اًيسن راص هّنأكو لفاغتو لهاستب هعم لماعتُي رملأا
 ردان اذهف ،روملأا هذه هيف سيل ناسنإب ينتئا يزيزع اي :نولوقيو هب نولابي لا نيريثكلا نّأ

 ...اًّدج

 الله ءايلوأ رظنو ماوعلا رظن يف حلاصلا نازيم

 يف نورظني ملاسلا هيلع ماملإل اًعبت الله ءايلوأو ملاسلا هيلع ماملإا نّأ مّهملا نّكلو
 يف نحن .ىلفسلا بتارملا ىلإ لا ايلعلا ةطقنلا كلت ىلإ سانلا عم مهتاقلاعو مهريباعتو مهملاك
 مامأ مارحلا ام ناسنإ بكتري لا نأ درّجمبو ىندلأا ىوتسملا ىلإ رظنن امًئاد انتاقلاعو انملاك
 لوقن ةقرسلل سانلا تويب ناردج ام ناسنإ قّلستي لا نأ درّجمب ،دّيج ناسنإ هّنإ لوقن اننيعأ
 لا اّنكلو ،دّيج ناسنإ لوقن ماعلا لأملا يف رمخلا ام ناسنإ برشي لا نأ درّجمب ،دّيج ناسنإ هّنإ
 ،سانلا لامعأ يف اًنوطب رثكأ يه يتلاو فطللأاو قمعلأاو قّدلأا روملأا ىلإً لاصأ تفتلن
 ةعفنملا هيف ذخأ لمعب ماقو قوسلا ىلإ بهذ ناسنلإا اذه نّأ ىلإ تفتلن لا .اًدبأ كلذ يف ركّفن لاو
 علطّم ناسنلإا اذه نّأ ىلإ رظنن لا .كلذب مّتهن لا ،هسفن ىلإ اهرّجو ام ةقيرطب نيرخلآا نم
 ملعي هّنلأ ،نوبزلا ىلع ارًرض كلذب بّبسو ةلماعملا هذهب ماق كلذ عمو روملأا ضعب ىلع
 رّقيس نوناق يّأو مداقلا عوبسلأا يف ثدحيس اذامو اًدغ ثدحيس اذامو راتسلا فلخ اذام

  .اندنع اهل ةّيمهأ لا روملأا هذهف ،وه هبيصي عفنلاو هريغ بيصي ررضلا لعجو ىكاذتف
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 مّتي نأ ررّقملا نم جاوزل هيلطعتو هديعوو هدعوو نلاف ءيجم ىلإ تفتلن لا نحن
 مّتهن لا نحن .مهل رملأا يرجيو هترسلأ وأ هل لاجملا ولخي ىّتح نيفرطلا دحأ نهذ هفرصو
 ،انلمع يف لصاحلا أطخلا ىلإ نوتفتلي لا نيرخلآا لعجي رهاظلا يف وحنب لمعن انلمع اذإ اّنأب
 نّأ ىلإّ لاإ رظنن لا نحن .نحن انسفنو نحن انلمع ةّيروحم لوح رملأا رودي عقاولا يف نكلو
 فّصلا يف فقيو ةءابع يدتريو ةيحل هلو ةّيرهاظ لامعأب موقيو بهذيو يتأي اًناسنإ كانه
 مهو سانلا نيب هيجو ناسنإ وهو يّعامتجا رود ىرخلأا نكاملأا يف هلو ،دجسملا يف لولأا
 نم رثكأ مّدقتن نأ ديرن لا ،كلذ نم قمعأ صوغن نأ ديرن لاو ،اذه ىلإ رظنن طقف ،هنوعجاري

  .كلذ

 قفانملا ةهاجو

 يف اًّدج اهًيجو نوكي نأ نكمي اضًيأ قفانملا نّأ ءاقفرلل ةقباسلا ةسلجلا يف تركذ دقل
 ،اًباّذج هملاك نوكي نأو ،هيلع ضرتعي نأ دحلأ نكمي لا وحنب هلمع نوكي نأو ،عمتجملا
 رهاظلا يفو ،يش وه بلقلا يف يرجي ام .قفانم هّنكلو ،هيلإ مهبذجل اًببس سانلا عم هتقلاعو
 ،عمتجملا يف ريكفتلا نم ةقيرطلا هذهب نأش الله ءايلولأو ملاسلا هيلع ماملإل سيل .رخآ ءيش
 ضفخنتسو ام رمأ عوبسأ دعب ثدحيس هّنأ ملعي نمف .ملسم ناسنإ ريكفت سيل ريكفتلا اذهف
 بيصي يكل ام ةلماعمب موقيو ،هيدل يتلا ةّيراجتلا علسلا عيبيو ،نلآا هراد عيبيف ،علسلا راعسأ
 دهّشتي رهاظلا يف ناك نإو وهو ،ملسمب سيل اذهف عفنلا ىلع وه لصحيو هريغ ررضلا
 ولو .هسأر ىلع مّنهج يف عقيو راّفكلا فّص يف نوكي ةمايقلا موي هّنكل ،هناسل ىلع نيتداهشلا

  .لئامشو لكش يّأ ىلع ناك ولو !سابل يّأ يدتري ناك ولو ،ةنيزو ةريبك ةيحل هل ناك
 ةطبترم اًثادحأ ايندلاو جراخلا ملاع ثادحأ ىري نم وه نينمؤملا ريملأ عّيشتملا
ّ دب لا ناك نإ .ريكفتلا نم وحنلا اذه ىلع سانلا عم هتاقلاع ميقيو نيّيهللإا ةئيشملاو ريدقتلاب
 نأ دارأ الله ناك نإ ،الله دنع نم ررضلا اذه ىري هّنإف ام ررضب باصيو ام رمأ ثدحي نأ
 لعفي له ؟حيحص اذه له ؟نيرخلآا ىلع ررضلاب يقلت نأ ديرت اذاملف .نكيلف ررّضتأ
 نأ ،عمتجملا يف ام رمأ ثدحي نأ ديري الله .ناسنلإا سيلو كلذ لعفي ناويحلا ؟كلذ ناسنلإا
 اذهب هحلاصمو هلئاسمو عمتجملا فورظ نوكت نأ يه الله ةدارإ ،ةعلسلا كلت ةميق عفترت
 يفف ،دحاو لاونم ىلع روملأا نوكت نأ يّرورضلا نم سيلف ،نوكي ديري ام لّكو ،وحنلا
 كلذك وه نلآاو قبس اميف ناك ،كلذك ناك ءايبنلأا نامز يفو كلذك رملأا ناك ةمّئلأا نامز
 اذإف ،طحق لصحي اًنايحأ ،دادزت اًنايحأو ،علسلا ىدحإ ردنت اًنايحأف ،نوكيس لبقتسملا يفو
 لاف ،رهش دعب طحقلا لّحيسو ،صقنتس ةعلسلا هذه نّأو ريكفتلا نم ةقيرطلا هذهب ناسنلإا ركّف
 لاملا نم ديزملا ذخآ يكل اًثلاث وأ نيرهش وأ ارًهش رظتنلأو ،قوسلا ىلإ ةعلسلا هذهب نلآا يتآ
 ةيحان ىلإ رظن اذه .اًناسنإ سيل ،اًناسنإ سيل اذهف ،نلآا ةدوقفملا ةعلسلا هذهل اًنمث نئابزلا نم

https://madrasatalwahy.org/


  
5 

 

 يفو ىرخلأا روملأا عيمج يف كلذك رملأاو لاثم اذهو .اهدحو سفنلا ىلإ رظنو ،ةدحاو
  .تاقلاعلا عيمج

 مهنم ارًيثك نّإ ىّتح نيّيهللإاو نيّيناّبرلا ءاهقفلاو ءاملعلا دنع ةجرد ىلإ مّهم رملأا اذهف
 يزيربتلا يكلملا داوج خيشلاو يرتشوشلا يلع دّيسلاو ينادمهلا يلق نيسح لاملا دنوخلآاك
 وه اذكه نوكي نم نّإ يأ .قسفلل اًببس ايندلاب قّلعتلا نم وحنلا اذه نوّدعي يضاقلا دّيسلاو
 دقل نلآا لوقي لجرلا اذه ناك نإو ّ.دحلا اذه ىلإ مّهم رملأاف ،هفلخ ةلاصلا نكمي لاو قساف
 نع لأساو ثحباو بهذاف ،ةميقلا هذهب نلآا يهو ،رهاظلا دعاوق قفو ةعلسلا هذه تعب
 اذهل يّجراخلا رهظملاو ،رايخلا هبلسنو اضًيأ نبغلا رايخو طرشلا رايخ طقسنو ،ةميقلا
 ءانبأو عونلا ءانبلأ نئاخ لمع ،ركام لمع ،يّناطيش لمع نطابلا يف نكلو اًّدج دّيج لجرلا
 لا ناسنإ ناسنلإاف ،كلذ يف قرف لا اًّينارصن وأ اًّيدوهي وأ امًلسم ناك ءاوس ،ناسنلإلو نطولا

  .الله تاقولخم نم قولخم هّنإ ،الله ديبع نم دبع ةياهنلا يف وهف .رملأا فلتخي

 يّدؤي نيذلا مه ىوقتلا نم ةبترملا هذه ىلإ اولصو نيذلا الله ءايلوأ ءلاؤه اورظناف
 انيلإ لقتنت نيذلا مه سانلا نم عونلا اذهف ،اننيد نامض ىلإ مهتيبرتل عوضخلاو مهب طابترلاا

  .مّهم رملأا اذهف ،موصعملا ماملإا هديري ام انيلإ لصيو ،عقاولا ةقيقح مهعم ةقلاعلاب
 موحرملا ماّيأ يف ثدحت تناك يتلا ةفلتخملا فقاوملا يفو يتايح لاوط تيأر دقل
 مهدنع تأشن دق ةلاحلا هذهو لمعلا اذه نّأ دقتعأ ينلعجي امم روملأا هذه نم ريثكلا ةمّلاعلا
 دقل ،يّديحوتلا رملأا ريغ يف ريكفتلا ىلع نوردقي لا مهّنإ ثيحب مهدوجو يف روذج اهلو
 يكل كلذ ريغب اوركّفي نأ مهنكمي لا ،ترّيغتو مهسوفن تلّدبت ،ديحوتلا دوجو مهدوجو راص
 ةمّلاعلا موحرملا عم يتقلاع يف تيأر دقل .اوفلاخي يكل قّلعت مهل نوكي نأ مهنكمي لا ،اوفلاخي
 ،نيرخلآا حلاصلو يررضب يهتني رهاظلا بسحب وحنب اهيف لمع هّنأ هتافو دعب تّفتلا دراوم
 ةدّقعم ةقيرطب لمع دقف .هنبا حلاصل روملأا نوكت نأ ديري ناك هّنأ لا ،اًقحلا كلذ تكردأ دقو
 سانلا ضعب لبق نم ملاك ىرجو ام رمأ ثدح اًقحلاو ،هتايح نامز يف تفتلأ مل ثيحب ةقيقدو
 ءايلوأ نّلأ ؟اذكه اذامل ؟هلمع ناك اذكه ،هتايح يف لعف دق اندلاو ناك اذكه نذإف ،بيجع تلقف
 ول ،مهريغو هيلإ نيبستنملا نيب زّيمي لا .هريغو هنبا نيب قرف لا ،نيواستم عيمجلا نوري الله
 ،اضًيأ نيرخلآا بناج حجّري ناك تلااحلا ضعب يف هّنإ ىّتح ،اّنع فلتخي لا ،انلثم راصل زّيم

  .لمعلا اذه يف ةّيسفن ةبئاش يّأ كانه نوكي لا ثيحب ىرخأ رومأ ىلإ ليمي ناك

 أطخ هدروم ريغ يف نّظلا نسح

 ـ ...رخآ نّأ ناسنلإا ىأر ولف ،قسفلل اًببس ايندلاب قّلعتلا نوّدعي اوناك مظاعلأا ءلاؤه
 ةدحاو ةليل يف كلذ كردي نأ ام ناسنإ عم هتقلاع يف ناسنلإل نكمي ،اًّدج اًبعص رملأا سيلو
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ًّرس اذه سيل .ايندلاب هل قّلعت لا ناسنلإا اذه نّأ ملعيو  وه مك كردي هعم ناسنلإا رفاس اذإ ،ا
 ىلع الله حجّري مك ،ىوهلا زواجت مك ،ةّيسفنلا روملأا نم هيدل مك ،روملأاب همامتها رادقم
 مّتفتلا اذإ :نولوقي مظاعلأا ـ كرديف مهدحأ عم ةدحاو ةعاس ناسنلإا سلجي نأ نكمي .هسفن
 بجاو نّظلا نسح نّأ مغر ،هينيع ضمغي نأ ناسنلإل نكمي لا ،رخآ اًباسح اوبسحت نأ مكيلعف
 نأ ناسنلإل نكمي لا .أطخ نّظلا نسح نوكي ىرخأ دراوم يفو هدروم هل نكلو عرشلا يف
 ىلع لمحي هاري ام لّك يف ،هاري ام لّك يف ةحّصلا ىلع لمحيو ،ءيش لّك يف هينيع ضمغي
  .ةحّصلا ىلع لمحا اولاق دراوملا هذه يفف ةطيسبو ةّيئزج روملأا نوكت ةرات معن ،ةحّصلا
 اذإو ّ.لاك !ةحّصلا ىلع امًئاد لمحت نأ بولطملا سيلف اًناسنإ دّلقت نأ ديرت امدنع نكلو
 ،لمعلا اذه للاخ نم كتداعس ذخأتو ،ناسنإ نم كترخآ ذخأت نأ ،دحأ نم نيدلا ذخأت نأ تدرأ
 دعب رملأا يهتني لاف ،اذه عابّتا يف كلماكت لعجت نأ ديرت !لماعتت نم عم فرعت نأ كيلعف
 ذنم كانه فّقوت هّنأ كردي نأ عابّتلاا نم ةنس نيثلاث وأ ةنس نيرشع وأ ،ةنس رشع ةسمخ
 رملأا سيلفّ لاك .هب ماق يذلا ئطاخلا عابّتلاا كلذ ببسب ةدحاو ةوطخ مّدقتي ملو ،ةنس نيثلاث
 اهل ةّيمهأ لا يتلا روملأا ،ضمغي رظنلا ضّغي نأ ناسنلإا ىلع ةطيسبلا روملأا يفف ،اذكه

  .باسح اهل بسحي لاو
 ،اطًلغ سانلاب نّظلا ءوس نوك مغر هّنأب امًئاد يصوي ناك يراصنلأا خيشلا نّإف كلذلو
 لوخدلاو أطخلاب لوبقلا ببسي نّظلا نسحف .طلغ هعضوم ريغ يف اضًيأ نّظلا نسح نّأ لاإ
 راتسب يقلي نأ نكمي لا ،هلقع يطّغي نأ نكمي لا هب رعشيو ناسنلإا هكردي يذلا رملأاف ،هيف
 نع زواجتي نأ تانلاعلإاو تاعئاشلابو ملاكلاب هنكمي لا ،هآر يذلا قّحلاو هلقعو همهف ىلع
 يف يقب لاإو كلذب مّتهي نأّ دب لا ،ءيش لّكل اًباسح بسحي نأ هيلع ،ناك رمأ يّأ ـ قّحلا رملأا

  .هناكم

 ؟ةطيسبلا روملأا يف أطخلا عم ىفانتت لهو ىوقتلا ةقيقح يه ام

 هدنع يفتني ثيحب ايلعلا يه لماكتلا نم ةلحرم ىلإ ناسنلإا لصي نأ ينعت ىوقتلا
 ضرتفا ،ةّيرهاظلا روملأا أطخلا نم دارملا سيلو .ىوقتلا ةبترم يه هذهف ،أطخلا لامتحا
 نم اًناسنإ ىري وأ .بيلحلا اذهب ينتئا لوقيف ،ءام هّنظيف ءيش ىلإ رظنيف فيعض هرظن نّأ
ّ لاك ،ةطيسب ءاطخأ هذهف .اًثلاث اًناسنإ يدانيف ،رخآ اًناسنإ هّنظيف ديعب  كلذو لمعلا كلذ لب
 اهيف ناسنلإا لمتحي لا نأ بجي ةدعاسملاو داشرلإا كلذو ،ةركفلا كلتو ،ركفلا كلذو جهنملا
 هّنإف اًئيش لاق اذإ ،أطخلل دوجو لا ةلحرملا هذه يفو ،ىوقتلا ةلحرم يه ةلحرملا هذه ،أطخلا
 ةّدم دعب لوقي لاف شحاف ررض ام اًناسنإ غلب اذإ .رملأا اذه يف تأطخأ دقل ةّدم دعب لوقي لا

https://madrasatalwahy.org/


  
7 

 

 ىلإ لصي مل ناسنلإا نّأ نم ئشان ؟ءيش يأ نم ئشان هّلك اذهف !ملاكلا اذهب مّلكتأ مل ينتيل
 .دعب ىوقتلا

 ىوقتلا نادقف نع جتان نينمؤملا ريمأ ةيلاو ةّيرورض راكنإ

 نأ ةلأسملا ،سانلا نيب نوكلاو ةّيعامتجلاا تاقلاعلاو ةساردلا درّجمب ةلأسملا تسيل
 عمو الله عم هتقلاع يف هظفحي نوصلا اذهو ،الله لبق نم نوصلا نم ةلاح يف ناسنلإا نوكي
 مهنأش مهلف ءاملعلا ريغ امّأ ،ءاملعلا نم ريثكلا ىرن انسلأ ،ةساردلا يفكت لا .عمتجملا
 ريثك يف ملاكلا نّكلو .فلتخت مهرومأو لاحلا ةمولعملا ةفلتخملا مهفئاظو يف مهف ،صاخلا
 نكمي لا بئاصمو ءاطخأ يف نوعقي قئاقحلا ضعبب مهتفرعم مدع ببسب مه نيذلا ءاملعلا نم
 اهلبق يتلا ثادحلأا يفو ،بتكلا يف تخرّأ يتلا ةّيروتسدلا ةكرحلا ثادحأ يفف .اهكاردت
 تبّبس مك سانلل لصحت يتلا ءاطخلأا كلت ،اضًيأ خرّأ يذلا ةمئلأا خيرات يفو ،تخرّأ يتلاو
 ،تافتللاا مدع هببس سيل ،ةساردلا مدع هببس سيل ؟كلذ لّك ببس وه امف ،تابرض نم نيدلل
  .اهحيحصت نكمي لا ءاطخأ يف عقت اهّنإف نوصلا نم ةلاح يف عقت مل ثيح انسوفن نّأ هببس

 روملأا ةرشتنملا روملأا ؟نلآا لقنت رومأ كانه تسيلأ ؟ىرن انسلأ رصعلا اذه يفو
 ةماملإاف .نيدلا ةرورضل ةفلاخم رومأ ،سانلا ضعب دنع دهاشت يتلا نيدلا ةرورضل ةفلاخملا
 ةيلاوو ةمّئلأا ةمامإ ةلأسم نم ةّيرورض رثكأ ءيش كانه سيلو نيدلا تارورض نم ةلأسم

ةمّئلأا مهيلع لاسلام، ام يدون ءيشب امك يدون ةيلاولاب 1ملأأ نكي ريمأ نينمؤملا ةفيلخلا 

 عقاوم يفو تارّملا تارشعو تارّم نينمؤملا ريمأ الله لوسر بصّني ملأ ؟يّبنلل رشابملا
 ةفلتخم ثيداحأو ةفلتخم تاملكو ةفلتخم ريباعتو ةفلتخم بيلاسأبو ؟باحصلأا مامأ ةفلتخم
 ريدغلا ةثداح يف ةفلاخلا يف نينمؤملا ريمأ يّبنلا بصّني ملأ ؟كلذ لعفي ملأ ،ةفلتخم روصو
 اوناك له ؟نيمئان اوناك له ؟هذه مهنيعأب سانلا عيمج رَي ملأ ؟اًفلأ نيثلاث نم رثكأ مامأ
 ،اوقبس نيذلا عجريو ،اولصي مل نيذلا لصي ىّتح نيمويل فّقوتي يذلا يّبنلا كلذف ؟نيناجم
 ؟اذامل ةعبرأ وأ ماّيأ ةثلاث سانلا فقوأ اذكهو ،زاجحلا يف لصفلا كلذ نم رّحلا كلذ يفو
 ءلاؤهف ؟ًلاقاع يّبنلا اذه نوكي مّث هوّبحأف يقيدص يّلع !يقيفر يّلع سانلا اهّيأ ساّنلل لوقيل

 ؟يّبنلا نع نوركّفي اذام ملاكلا اذه نولوقي نيذلا
 !ءايبنلأا نم عفرأ انسفنأّ دعن امّبر ـ ءايبنأ انسل ءايبنأ انسل نحنو اّنم ناسنإ كانه ناك نإ
 سمشلا ةّعشأ تحت نيتعاس لب ماّيأ ةثلاثو ماّيأ ةعبرأ لا اًناسنإ فقوتساف اّنم دحاو ءاج ول ـ
 تبصأ له :نولوقت ؟هنع نولوقت اذامف .هّبحأف دّيج ناسنإ اًنلاف نّأ كربخأ نأ ديرأ هل لوقي
 لزني ،أطخلا نم موصعم أطخلا نم نوصم يّبنلاف ؟كترارح تعفترا له ؟سمش ةبرضب
 اوناكو ،مهنيعأب كلذ نوري اوناك سانلا عيمجو ،ليئاربج قيرط نع الله نم هيلع يحولا

                                                           
    ىفاكلا، باتك ناميلاا و رفكلا )باب مئاعد ملاسلاا (ج ٢، ثيدح ١ و ٣؛ راونلأاراحب، ج ٦۸، ص ٣٢٩، ثيدح ١.1
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 ءارحصلا يفو دجسملا يف ،هيلع يحولا لوزن دنع الله لوسر لاح رّيغت مهنيعأب نودهاشي
 ناك امدنع يّبنلا لاوحأ رّيغت نوري اونوكي ملأ ،دجسملا يفو عراشلا يفو لزنملا يفو
 ةيآ نآرقلا يف اوري ملأ ؟كلذب ثّدحت ةشئاع نكت ملأ ؟كلذب نوثّدحي اونوكي ملأ ؟لزني ليئاربج

}امو قطني نع ىوهلا{1 نّأو يّبنلا لا مّلكتي اًقلاطنا نم هلويم هاوهو، اًقلاطناو نم روملأا 

ةّيسفنلا ملأ اوؤرقي كلذ يف ؟نآرقلا ملأ اونوكي دق اوعمس :}هّنإ لوقل لصف امو وه لزهلاب{2 

 نأ بجيو قّحلا نيع وه ،لطابلاو قّحلا نيب زّيمي ،مّات يأ !؟لصف ملاك الله لوسر ملاك نّأو
 دقل !؟كلذ نوكردي اونوكي ملأ .عقاولا نع اهدعبو اهبرق ىدم فرعيل هيلع تاملكلا رئاس ساقت
 !يرهصو يمّع نبا يّلع اذه سانلا اهّيأ لوقيل ةرارحلا هذه يف ماّيأ ةعبرأ سانلا يّبنلا فقوأ

  !امًوي نّعوجي لا ،هوّبحأف
 ايندلا ىلإ هنوفرّعي يذلا يّبنلا اذه !؟مهلأسن نأ بجي ؟اًنونجم اهنيح يّبنلا نوكي لاأ
 ريدغلا ةثداح ىلإ رظني اًدياحم اًناسنإ ،اًّينارصن وأ اًقرشتسم وأ اًّيدوهي انلأس ول هذهك ةثداحب
 ،اذهك لعفب موقي لا يلزنم مداخ نّإ :لوقي ؟يّبنلل لوقي اذام اًعقاو ؟يّبنلا نع لوقي اذامف هذه
 ؟لاؤسلا اذه ىلع ةّنسلا لهأ نم انناوخإ بيجي اذامف ؟اذهك لعفب موقت مّث ،يحولا يعّدت تنأو
 انزجع امّلك !انيفن انزجع امّلكف ،رخآ ملاك اذهو اهساسأ نم ةثداحلا لصأ ركني مهضعب معن
 مل ،ةّيمهلأا هذهب ةّيضق عم لماعتي يّبنلاف .ملاكلا اذهل ىنعم لاّ لاك :لوقن انزجع امّلك ،انضفر
 نع لاو قافنلإا عم لاو جّحلا عم لاو ةاكزلا عم لاو مايصلا عم لاو ةلاصلا عم كلذب لماعتي
 هذهب اًفلأ نيثلاث هل فقوأ ءيش يّأف ،الله لوسر نامز يف تناك ةّينيدو ةّيعرش ةلأسم يّأ
 عفرو هبناج ىلإ هلعجو ،لماحملا ىلإ هعفرو هلاوم يّلع اذهف هلاوم تنك نم :لاقو ةقيرطلا
 ةلأسم هذه لوقن ؟كلذ نع نلآا نحن لوقن اذام دعب مّث ،هيلإ اورظنيو سانلا عيمج هاريل هدي
 يتلا روملأا يف فلتخن لا نحن !تاّيرورضلا نم تسيل !ةساجنلاو ةراهطلاك ةداتعم ةّيعرف
 !مهدحو مهل يه مه اهنوّلصي يتلا ةلاصلا نّإ معن .اًعم يّلصن نحنف ،نيدلا تاّيرورض نم يه
 لاجم لاو .فلتخت يهف ةفورعم اهتصّقو وتياجلا مامأ يّلحلا ةملاعلا اهلّاص يتلا ةلاصلا امّأ
 كانه تبتك دقف ءاقفرلا هعجاريلف ماملإا ةفرعم يف ةمّلاعلا موحرملا اهركذ دقو اهركذل نلآا
 تنأ هخارص عفتراف ،ناسنلإا طئاغ ىلع اهيلع دجسو همامأ ةرذع عضو ثيح اهتقيرط
 ىلع دوجسلا زوجي :اهيف اذإف بتكلا اورضحأف مكبتك يف اهّنإ لاقف .اّنع لوقت اذام تنأ انمهّتت

                                                           
 ٣ ةيلآا ،مجنلا ةروس 1
 ١٤و ١٣ ناتيلآا ،قراطلا ةروس 2
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لّك ام ىلع ضرلأا .لاقف ةمّلاعلا يّلحلا اذه ءيش امّم ىلع ضرلأا.1 لضّفت هّنإ سيل يف 

 ءلاؤه عابّتاو اذكه نوكي يذلا جّحلا كلذو اذكه نوكت يتلا ةلاصلا كلتف ؟كباوج امف ءاوهلا
  .يهتنتس نيأ ىلإ مولعملا نم ةّتس وأ ةسمخ مهيدأ يف اًعبصإ مك نوفرعي لا نيذلا

 ةيلاولا لوقنو نامزلا اذه يف نحن يتأنو اًّيلو نينمؤملا ريمأ بصّنيو يّبنلا يتأي مّث
 ،ةفراعتملا روملأا ،يّرورض مايصلا !نوملعت امك ةّيرورض ةلاصلا !اًّيرورض ارًمأ تسيل
 ؟اذه امف !اهضفري مهضعبو اهلبقي مهضعب !ةّيداهتجا ةلأسم يهف هذه امّأ ،اهلاثمأو ةاكزلا جّحلا
 يتأت .أطخلا نع ةنايص لا ،ىوقتلل دوجو لا نكلو تاملك عضب انسرد .ىوقتلا لجلأ هّنإ
 بهذملا قئاقح ىلع يطّغتف ثادحلأاو تاقلاعلاو ىرخلأا ءاوهلأاو ىرخلأا روملأا

  .اهيفختو ةلوبقملا
 يّبط رمتؤم يّدل ناك :لوقي ناك ،الله هظفح ءاقدصلأا دحأ هب ينثّدحي ناك ام اًّدج ليمج
 ىوهلا رومأ نع ينثّدحي ناكو ـ زّيمتم ملاعلا يف لوّلأا بيبطلا وه امّبرف ـ نويعلا لوح
 ،ةرضاحم يّدل تناكو ،اكًراشم نيعست وأ نينامث يلاوح مّضي رمتؤم يف تنك :لاقفسوهلاو
 نم ناكو ،ةّيسفن رومأ نم اًقلاطنا هلوقأ يذلا ملاكلا ىلع ضارتعلااب مهضعب عرشف
 يذلا يذيملاتو يئاقدصأ نم ارًيثك نّأ فيطللاو ،ةّيسفن رومأ نم نوقلطني مهّنأ حضاولا
 ضعب ببسب يّنع عافدلل اوموقي مل ،عقاوملاو تاجردلا ضعب ىلإ يتطساوب اولصو
 ىهتنا امّلو .كلذ لوقي نلاف ،كلذ لوقت ةّيملعلا ريراقتلاو ،هعم قّحلا اولوقي ملف ،تارابتعلاا
 ...نحن رخلآا لاقو لفسلأا ىلإ هسأر مهدحأ أطأطف ؟متنأ اًئيش اولوقت مل اذاملف :مهل تلق رمتؤملا
 نوكت امدنعف ،ناكم لّك يف ةدوجوم روملأا هذهف اذكه ...ةياعر عبار لاقو يردأ لا ثلاث لاقو
 روملأاو ةارادملاو سوهلاو ىوهلا يتأي امدنعو ،لفسلأا ىلإ طقسي هّنإف قّحلا مامأ سفنلا
 نّلأ لب ،الله لجلأ اًتكاس نكي مل قّحلا نع عفادي ملو اًتكاس ناك نم نّأ يّعيبطلا نمف ...ةّيويندلا
 ولف ،ةلكشم لصحتس يلاتلا مويلا يفف انمّلكت ول ،نيديلا لّبكم ناكف نلافو نلافب طبترت هتناكم

  .امًئاد ةدوجوم روملأا هذهو ،رخّأتتس اهّنإف ام ةداهش ذخأن نأ اندرأ
 ىوقتلا مدع ببسب ساطرقلا ثيدح راكنإ

 دعبو رمعلا نم ةنس نينامث دعبف ،خيراتلا رّم ىلع عيمجلا ىلع ترطيس ةلأسملا هذه
 يضاملا عوبسلأا يف مكتربخأ امك لوقيف مهدحأ موقي كلذ لاثمأو سيردتلاو ةساردلا هذه لّك
 يتلا تاّيرورضلا نمو ةمّلسم هتاياورو ةّنسلاو ةعيشلا هلقن يذلا ـ ساطرقلاو ملقلا ثيدح نّإ

                                                           
  .يّزورملا لافّقلا وه ىّلص يذلا نّأ هيف نكلو ٣٢٩ :ص ،١٦ج ،ماملإا ةفرعم 1
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 كلذ ،رون كانه سيل هّنلأ ؟اذامل .هّدريو هركنيو احًيحص سيل ـ اهركني نأ يّنس يّلأ نكمي لا
 نم مهسفنأ ةّنسلا لهأ هلقني يذلا رملأاو ،هل دوجو لا عقاولا نع فشكي نأ بجي يذلا رونلا
َّنإ ـ للهاب ذوعن للهاب ذوعن ـ لاق اسًاطرق بلط امدنع يّبنلا ةايح تاظحل رخآ يف لاق رمع نّأ  

لجُرَََ رجُهيلِ  هّنإ وذهي .اذه يّبنلا وذهي، مّث دعب كلذ نوديرت نم سانلا نأ لا اوّدتري نع يّبنلا 

 ىدحإ هذهف ،ةمّلسملا ةّيخيراتلا ةياورلا هذه نوركنيف اننيب نم نوموقي ؟ركب ابأ اوعبّتي لاو
  !انبئاصم

 ةرايزب طبتري امو ،ءارهزلا ةدّيسلاب طبتري اميف مكل اهتنّيب يتلا روملأا رئاس وأ
 اهيلع ديكأتلا نم درو مكو نآرقلا ولت يلات ضعبلا اهّدعي يتلا ءاروشاع ةرايز .ءاروشاع
 هلوقي لا ؟ملاكلا اذه لوقي يذلا نمف .ملاك درّجم يهو اهل دنس لا ءاروشاع ةرايز نّإ :نولوقي
 ءلاؤهف ،ةنس نينامث ثحبو ةنس نيعست علاطو ةنس نيعست سرد نم كلذ لوقي ،هلاثمأو لاّقبلا

  .كلذ نولوقي نيذلا مه

 ؟ىوقتلا ةلاح يف ريكفتلا ةّيفيك نّيعي يذلا ام

 اًنوصم ناسنلإا نوكي نأ نع ةرابع ىوقتلا ؟ىوقتلا يه ام نلآا احًضاو راص لهف
 حلاصملاو سوهلاو ىوهلا لا ،ريكفتلا ةّيفيك اهيف نّيعي يذلا وه ديحوتلا رون ةٍناصحب

  .انراكفأ ضعب يف ةدوجوملا صئاقنلاو ةئطاخلا براجتلاو ءاطخلأاو
 ؟ةعماجلا ةرايزلاو ءاروشاع ةرايز راكنإ ببس ام

 ةرايز ضفر ىلإ يهتنيس هّنإف نافرعلا ىلإ ةجاح لاو ةفسلفلا ىلإ ةجاح لا :لوقي يذلاف
 ةفرعملا لهأ نم ناك نمو .انه ىلإ يهتني يفكت نونفلا ضعب ةسارد نّإ لوقي نم !ءاروشاع
 كردي وه ،كلذ كردي ،موصعملا لاإ ناسنإ يّأ نع ردصت نأ نكمي لا ءاروشاع ةرايز نّأ ملعي

  .اهيف رّبدتلاو اهيلع ةموادملاو اهتءارقب يصويو هنلعيو كلذ
ًّولغ ةعماجلا ةرايزلاّ دعي يذلاو  ماملإا نأش قوف اهّدعيو ملاسلا هيلع ماملإا قّح يف ا
 ىلإ ةجاحلا مدعو ،تاساردلا هذه يف ضوخلا ىلإ ةجاحلا مدعب لوقي يذلا هسفن وه هتبترمو
 نافرعلاو ديحوتلا مولع ىلإ ةجاحلا مدعو ةّيركفلا مولعلا ىلإ ةجاحلا مدعو ،مولعلا هذه
 رّسلاو سفنلا دحّتم ناك نمو ةيلاولا لهأ نم ناك نمو ةفرعملا لهأ نم ناك نم امّأ .امهلاثمأو
 ،ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا نع ةعماجلا ةرايزلا هذه نّأ ملعي وهف ملاسلا هيلع ماملإا ةقيقحب
 !اهلثم لقتلو تنأ لضّفتتلف .يحولا عبنمبً لاصّتم نوكي نأ لاإ اهلوقي نأ دحأ يّلأ نكمي لا هّنأو
 ردصيس اذام رظناو ،اهلثمب تئاو تنأ لضّفتف ،يداهلا ماملإاب ةرايزلا هذهل طبر لا لوقت تنأ

  !كنع
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 ؟ةغلابلا جهن لوح تاهبشلا ءاقلإ ببس ام

 لهو ،نينمؤملا ريمأ نم هنوك يف دّدرتيو ةغلابلا جهن لوح تاهبشلا يقلي نم كانهو
 نّأو ،حيحص ريغ اهضعبو ةحيحص اهضعب لوقي مهضعبو ؟لا مأ ةحيحص بطخلا هذه
 ىلإ لصاولا لجرلا اذه يئابطابطلا ةمّلاعلا الله محر ،هسفن نم اذكه اهعمج يّضرلا دّيسلا
 نم اوناك نيذلاف ،بطخلا هذهب بطخي مل نينمؤملا ريمأ نّأ ضرتفنل :لوقي ناك ىوقتلا ماقم
 مهنم يّأف ،اضًيأ ةدوجوم مهتاباتكو ،ةدوجوم مهؤامسأو نوفورعم نلآا ىلإ الله لوسر نامز
 مهملاك اوناك نيذلاف .انربخيو تأيلف دحأ كانه ناك نإ !انربخيلو تأيلف ؟اذه لثم باتكب ءاج
 قاحسإ نب بوقعي مهعفرأو ،ةفورعم اهوحرط يتلا ةّيلمعلا مهلئاسمو مهتلااقمو مهبطخو
 هريغ دحأ كانه نكي مل ،ةغلابلا جهن مامأ دئارجلا ملاك ةباثمب وه هحرطي يذلا ملاكلاو يدنكلا
 ريمأك ةّيديحوتلا لئاسملا هذه نّيبي نأ هنكمي يذلا وه نمف ؟هريغ ناك يذلا وه نم ،ةياهنلا يف
 ؟وحنلا اذهب رملأا حضّويو هذهك اًبطخ بطخي ،تاياور اذكه نّيبي نأ هنكمي نمو نينمؤملا
 نيأ نم ؟اًدنس هل نّإ لاق نمو ،هل دنس لا ةغلابلا جهن نّإ لوقنو مّلكتنو سلجن اذكهأ ؟وه نم
 بطخ عضب ةغلابلا جهن يف نّلأأ ؟طبترت اذامب ؟اهديناسأ نيأ ؟ةغلابلا جهن نيماضم تءاج
 بجي يه فيك اضًيأ بطخلا هذه اومهفي مل مهّنلأو !؟هّلك ةغلابلا جهن يف كيكشتلا نمّ دب لاف

  .ىوقتلا عم مجسني لا ام اذه ،هّلك ةغلابلا جهن يف ككّشي نأ
 .لماكتن نأ درن ملو انلامعأب طبتري اميف ىندلأاّ دحلا ىلع انرصتقا انّنلأ روملأا هذه لّك 
 امًئاد اندرأ ،تاقلاعلا هذه يف ىقبن نأ امًئاد اندرأ ،ىلفسلا راكفلأا هذه يف ىقبن نأ امًئاد اندرأ
 ركّفن لا نأ ،ام اًئيش انركف عفرن لا نأ ،ماملأا ىلإ ةوطخ مّدقتن لا سانلا عم انتاقلاع يف ىقبن نأ
 رطيسي راهنلاو ليللا يف ماهولأاو تلاايخلا دراوت نّإف ساسلأا اذه ىلعو ،قمعأ لكشب
 امًلاك لوقيف رخآ يتأي مّث ،هب لبقنف ملاكب مّلكتيف ناسنإ يتأي ،رخآ يتأيف لايخ بهذي ،انيلع
 رظنلا ضّغ عم نحن ثحبن لا ،انسفنأب قّقحن لا ،هعبّتنف هملاكب مّلكتيف ثلاث يتأيو ،هلبقنف رخآ
 سفنلا هذه نّلأ كلذ لّك .ةعرسب هيلع مكحن وأ ،ةعرسب قّحلا هيطعن ،ةعرسب مكحن ،لاقي امّع
 زايتما ىلع تلصح دق مولعلاو ةّيرهاظلا روملأا ظاحلب اهّنأ مغر ةّيلقعلاو ةّيركفلا انتردقو

  .ةلوفطلا ةلحرم يف لازت لا يه سفنلا ءانب ةيحان نم نكلو ،لماكتو
 ريبك مجحب ناك ـ ركذي مكنم ريثكو ـ اًقباس لجّسملاو ليجستلا طيرش عرتخا امدنع
 طيرش يف ةعاسلا كلت تراص تاونس دعب مّث ،ةلماك ةرود يهني ىّتح ةعاس قرغتسي ناكو
 هذهب لدبتساف اضًيأ ةّدم تضم مّث .لمجأو فظنأو قباسلا نم لضفأو طوغضم ريغص
 تاعاسلا تائم لب ةعاسلا هذه طقف تسيل لعجت نأ هاجّتاب ريسي اًئيشف اًئيش نلآاو ،ةزهجلأا
 سأر رادقمب عرتخت ةزهجأ كانهف .رفظ ثلث ،رفظ فصن ،رفظلا مجحب زاهج يف ملاكلا نم
 ةميقلا ةيحان نم زاهجلا اذه دادزي اذامف .تاعاسلا فلاآ يف ظفحت نأ اهناكمإبو ةربلإا
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 لا نكلو ،ةريثك هيف ةظوفحملا تامولعملا تراصو ،ارًيغص راص طقف .ءيش لا ؟ةناكملاو
 ددزي مل .رملأا فلتخي مل اًدوجوم لازي لا هنيعب وه هل ناك يذلا كاردلإا .كاردلإل دوجو
 ةعانص ىلإ لا ،نلآا ىّتح تامولعملا مجح ةدايز ىلإ ىعسن اّنك نحن !مجحلا دادزا لب ،مهفلا
 نم اندز دقل .كلذ ىلإ ىعسن نكن مل ،ينلاقعلا ءانبلاو يركفلا ءانبلاو يسفنلا ءانبلاو سفنلا
 اذهو ،ةقباسلا رتافدلا ىلإ ارًتفد انفضأ دقل ،انعفرت لا بتكلا نكلو ،بتكلا انأرق دقل ،انتامولعم
 قيرطلا حضّوت اهومّدق يتلا ريياعملاو مظاعلأا هلقن يذلا ملاكلا اًعبطو ،انركف ححّصي لا
 يف اهقيبطتو ،انسفنأ ىلع اهقيبطت نع نولوؤسملا نحن نكلو ،بولطملا ىلإ لوصولا لجلأ
 يّقرلا ثيح نم اًئيشف اًئيش نينسلاو روهشلاو مايلأاو نامزلا رورم دعب لصن ىّتح ،انسفنأ
 كلتو ،انل تحضوأ يتلا ينابملا كلت ىلإو ةبترملا كلت ىلإ يّنلاقعلاو يّركفلاو يّحورلا

  .هيف أطخ لاً لاصف هلوقن يذلا ملاكلا نوكي ثيحب لاحلا كلتو ةدعاقلا

 ؟لايخلاو ركفلا حيحصت قيرط وه ام

 نأ يأ ،لايخلا حيحصت ىلإ جاتحي رملأا اذه نّإف ةقباسلا ةسلجلا يف ءاقفرلل ركذ امكو
 قيرطلا امو ،احًيحص هركف نوكي نأ ،هنهذ ىلإ يتأي ام ححّصي نأ ،هلايخ ناسنلإا ححّصي
 ةروصلا لا همامأ اًدسّجتم عقاولا نوكي ثيحب كلذ ىلإ لصي نأ ناسنلإل نكمي فيك ؟كلذ ىلإ
 رايعملا وه عقاولا ،ملاعلإاو ءاغوغلاو جيجضلا لا هل ارًايعم عقاولا نوكي نأ ،ةّيرهاظلا
 لايخلا ىوق لصت امدنع ؟ةبترملا هذه ىلإ لصي نأ ناسنلإل نكمي ىتم .هريغ لا دمتعملا
 تامولعملا ىوتسمو عمتجملا ةفاقث ةّيفيكو سفنلا صئاقن ىلإ زكترت يتلاو ـ هدنع مهولاو
 ـدرّجتلا نم ةفلتخملا لحارملا يف الله ىلإ ناسنلإا برّقت رادقمو ةّيصخشلا  صقني ةلحرم ىلإ 
 هكرتبو اًئيشف اًئيش هّنإف قيرطلا اذه يف ناسنلإا راس ام اذإف .لقعلا اهيف دادزيو مهّوتلا اهيف
 نأ ناسنلإل نكمي اذكه .اًديدج اسًاسأ لعجي ،قباسلا مهفلا ةّيفيكو ةقباسلا تلّايختلاو راكفلأل

  .كلذب موقي
 اذه يف ةمّهم خيراتلا ةعلاطمو ،لاجملا اذه يف ريبك رثأ اهل مظاعلأا بتك ةعلاطم نّإ
 ريبك ريثأت اهل ةولخلا يف مأ نلعلا يف ءاوس مهملاك يف ام للاخ نم سانلا ةفرعمو ،لاجملا
 رثعي داكي لاف سانلا مامأ دّيج لكشب نومّلكتي نمّم نوريثكلا كانه ،مهتاّيصخش فاشكنا ىلع
 ناسنلإا كرديف ةصّاخلا تاسلجلا يف مهبولق يف امب نوقلي مهّنكلو ،مهفعض طاقن ىلع ناسنلإا
 لبقو بّترو لبق نم رضّح دق نوزوم ملاكبو ليمج لكشب نومّلكتي سانلا نيب .رملأا ةقيقح
 ملاك نم هل اي نولوقي مّث ،أطخ كانه نوكي لاو ءاف واولا لوقي لا ىّتح هعجاري اضًيأ جورخلا
 بجعلل اي نأ ىري مهتاّيصوصخو مهئاوجأ يف ناسنلإا لخد ام اذإ نكلو .ةيقار تانايبو عيفر

  .لاح يّأ يف لاح يّأ يف مه لاح يّأ يف
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 موحرملا ءاقدصأ نمو قارعلا يف نوشيعي اوناك نيذلا نيقباسلا ءاقفرلا دحأ يل لقن
 ،ةعمجلا يلايل يف ةرايزلا لجلأ ءلابرك ىلإ ةّيمظاكلا نم يتآ تنك امدنع :لوقي ناكف ،دلاولا
 لاعت ةرايزلاب هفرّشت دنع يل لاق نأ لصحي مل داّدحلا دّيسلا هذاتسأب ءاقللاو ءادهشلا دّيس ةرايز
 يل لوقي نأ يندوّع دق نكي ملو ،اندحو وأ هعم بهذن اّنك امّإ بهذي ناك امدنعف ،اًعم بهذنل
 تمنو ،كانه ةعمجلا يلايل ىدحإ يف تيقب :لاق .اًعم بهذنلف مرحلا ىلإ بهاذ نلآا انأ لاعت
 لاعتف مرحلا ىلإ نلاف اي بهاذ انأ :لاق روطفلا انلوانتو انظقيتسا امدنع ةعمجلا حابصو ،هدنع
 عون يّأ نم مهوفرعيلف ةيلاولا لهأ نم اوسيل ءافرعلا نّإ نولوقي نيذلا ءلاؤهو ـ اضًيأ تنأ
 حبصلا ةلاص يّلصي ناك ظقيتسي امدنع حابص لّك يف هّنأ داّدحلا دّيسلا بأد ناك دقل ،ناك
 هلزنم ىلإ عجري ناك مّث ،ساّبعلا لضفلا يبأ مرح ىلإ مّث ءادهشلا دّيس مرح ىلإ بهذيو
 لاقف ـ !ةيلاولا لهأ نم اوسيل مهّنإ نولوقي كلذ دعب مّث ،موي لّك يف ناك اذكه ،روطفلا لوانتيو
 ،انسلجو انبهذف .اًعم بهذنل لاعتف مرحلا ىلإ بهاذ انأ يل لاق هّنلأ مويلا كلذ ارًيثك تبجّعت
 ـانيّلص امّلو .كانه اًّدج اهًيجوً لاجر ناكو ،روزي اًناسنإ انيأرف  تنكو ةناكم ةبلق يف هل تناكو 
 يّلإ تفتلا مث ـ كانهو انه نم هنع ارًومأ تعمس تنك طقف ملع يّدل نكي ملو هب نّظلا نسحأ
 ىلع نامز ىضمو ؟يرجيس اذام لبقتسملا يف ىرتس لاقف ،معن تلق ؟اًنلاف تيأر له لاقو
 نامزلا مامإ نع ةباينلا ءاعّداو هنم جيجضلا عفترا دقف لاق امك رملأا نّأ تيأر ىتح كلذ
 نكاملأا ضعب ىلإ مهضعب لسرُيو كانهو انه نم سانلا عمجي ناكو هلوح نم سانلا عمجو
 يّأ يف يردأ لا ةملاعلا موحرملا اهلقن يتلا ةصقلا يهو ارًيثك رملأا اذه عاشو اًبئان هناونعب

 باتك1 وأ يّنأ تركذ ءاقفرلل هّنأ لاق دقل تبهذ ىلإ ءارماس تدمخأو كلت ةنتفلا.

 نّأ ىلإ تفتلي يذلا وه نمو ؟هذهك ةٍّيصخش قّح يف لامتحلاا اذه لمتحا يذلا وه نم
 سلاجمو ةءارقلا كلتو ءاكبلا كلذو ؟كلذ لاثمأو ةّيسفن ضٍارغلأ تناك ليللا يف هتاولص
 نم ؟نوريثكلا فانكلأاو فارطلأا نم هلوح عمتجا ىتح هب اًعيمج سانلا عدخ امو لسّوتلا
 هّنإ ؟كلذ ملعي نأ هنكمي يذلا نم ؟نطابلا يف يرجي ام كاردإو كلذ ةفرعم نم نكّمت يذلا وه
 رّتغيس هسفن وه ،كلذب ىلتبم نوكيس هسفن وه هّنإف لاإو ىوقتلا ةبترم ىلإ هسفن تلصو نم

 .كلذ لاثمأو بتارمب هل دقتعيو كلذب
 لولأا قيرطلا ،نيقيرط يف ريسي نأ ناسنلإا ىلع ةبترملا هذه ىلإ لوصولا لجلأو
 ءاوجأ ىلع يضقي نأو ةيلقعلا تاناكملإاو تاردقلا ةطساوب لايخلا حيحصت قيرط
 نّظلا ءوس اهنمو ةعباتملاو ةمّهلا ةطساوبو ةبقارملا ةطساوب يّسفنلاو يّركفلا فارحنلاا
 نّظلا ضعب نّإ نّظلا نم ارًيثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهّيأ اي} :ةينآرقلا ةيلآا يف أرقن ثيح

مثإ{. يأ نّإ اذه نّظلا ءيّسلا فلاخم عقاولل يف ريثك نم دراوملا ىلع ناسنلإا نأ موقي امب 

                                                           
 ٥٦٢ ص درّجملا حورلا 1
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 عم ةقلاع ميقي لا نأ ناسنلإا ىلعو موي لّك يف صقانتي ناك ىوتسم يّأ يف هّنظ ءوس لعجي
 ةّيباجيإ ةٍقيرطب سانلا عم ركّفي نأ بجي ،ةرورض ريغ نم ةّيبلسلا ةرظنلا يوذ سانلا
 مّث هعمسي مل هّنأً ةظحل ركّفيو هعمس ام عمسي مل هّنأ ضرتفي نأ ناسنلإا ىلع كلذ ليصحتلو
 هلقن دقو يّصخشلا هجاتنتسا وه اذه يّلإ هلقن يذلا رملأا اذه نّأ لمتحي لاأ،هب ركّفي كلذ دعب
 هّنأ لمتحي لاأ ؟لقنلا يف فرّصت هّنأ لمتحي لاأ ؟يلإ هلقن دقو صاخلا همهف هّنأ لمتحي لاأ ؟يّلإ

 ؟كلذب ارًّثأتم ةقيرطلا هذهب رملأا لقن دقو لجرلا كلذ عم ةلكشم هيدل وه
 طاقن تكردأ تمّلكت امّلف ام فٌلاخ كانه ناكو ارًمأ يّلع حرطو لٌجر ينءاج ٍةّدم لبق
 نينثا ىلإ هتلسرأ يّنأ انه فيطللاو هنع ام رٌوصت يّدل لصحو رملأا يف ةوّقلا طاقنو فعضلا
 ناك امهنم لٍّك نم ينءاج يذلا باوجلاو ،رخلآا تايصوصخ ىلع اًعلطّم امهنم يّأ نكي مل
 ناك كلذ عمو دحاو ثٌدحو دحاو رٌمأو ةدحاوٌ ةّيضق ،ةجرد نينامثو ةئم ةبسنب رخلآلً لاباقم
ًّمهم يّلإ ةبسنلاب لجرلا كلذ باوج نكي مل ،نلايلحت كانه  سانلا مييقت ةّيفيك يّدل مهملا ناك ،ا
ٌ دحاوف ةلباقتم قٍرطب اياضقلا هجاون فيك انّنأو اًّدج ٌّمهم رٌمأ اذهف ،ثادحلأل  ةقيرطلا هذهب
 ...انّنلأ ؟كلذ ثدحي اذاملف نينثلا لقنُت ةدحاو ةلأسملا ةروصو دحاو لٌجر هّنإ ،اهلباقي امب رخآو
 ءاش نإو كلذٌ دحأِ عدي ملو لامكلا ىلإ لصن مل نحنف انصئاقنو انفعضب ام اًئيش طبتري رملأا
 اذامل نكلو ،كلذب طبتري اهنم ءٌزجو ةدوجوم روملأا هذهف ،اندّيؤيو قيرطلا اذه يف اننيعي الله
 امهدحأ لوقي نأك ريسي فلاتخا امهنيبو نيبراقتم اناك ول ؟نيلباقتم نامهفلا نوكي نأ بجي
 يف نورشع قرفلاف ،ةئاملا يف نينامث هعم قّحلا رخلآا لوقيو ،ةئاملا يف ةئام نلاف عم قّحلا
 يف ةئام كاذ عم قّحلا رخلآا لوقيو ةئاملا يف ةئام اذه عم قّحلا لوّلأا لوقي نأ نكلو ،ةئاملا
 نأ ناسنلإا ىلع ىرخأ رومأ صئاقنلاو تامولعملا ريغ كانهف ؟كلذ لصحي اذاملف ،ةئاملا
 انيتأيس ،تايطعملاو تامولعملا انيلإ لصتس اهدنعو ،اهزواجتي نأ ناسنلإا ىلعو ،اهجلاعي
 ىدل تايطعملاو تامولعملا كلت تلصح اذإ ثيحب انسفنأ ئّيهن نأ مّهملا ،قيرطلل مزلي ام

  .حيحصلا اهراسم يف تراس سفنلا

 نكت ملو ،لكاشمو فلاتخا كانه ناكو رمأ يف ءاقدصلأا دحأو ءاقفرلا دحأ ينءاج
 رهاظ اذ هملاك ناكو ،يمامأ امًلاك سانلا نم دحاو نع لقنف ،ةّيئانبم تناك لب ةّيصخش
 لاأ :هل تلق مّث نيتظحل وأ ةظحلل تركّف يّلإ هلقن امّلف .ام رمأ نعو ةلكشم نع فشكيو ،ديدش
 كتيل اًنسح :تلق .امّبر :لاقوً لايلق ركّفف .هدوصقم اذه ناك امّبر ؟اذه وه هدوصقم نّأ لمتحت
 رطخي مل امّبر ـ هلمتحي نأ ناسنلإل نكمي يّئلاقع لامتحا كانهف .يتأت نأ لبق كلذ تلمتحا
 نسحي مك نكلو ـ هلاب ىلع رطخي مل امّبر ّ،لاك ،رصّقم هّنإ لوقن نأ نكمي لاو ،هلاب ىلع
 يف هل اًفلاخم هنع لقني نم ناك ولو ملاكلل ةّيبلسلا ةيحانلاب روفلا ىلع ركّفي لا نأ ناسنلإاب
 .اًّينيقيو امًولعمو احًضاو ناك اذإ لاإ ،ةّيباجيإ ةيحان هيف ناك امّبرف ،هاجّتلااو ةديقعلاو ىنبملا

  .نوكي نأ بجي اذكه .أفطم هّنإ لوقي نأ نكمي لاف حابصملا اذه ىري ناسنلإا ماد امف
 عرسأ نم اذهف ،جاهنملا اذه ىلع لمعلا عباتو ،هلمع يف كلذ ىلع ناسنلإا رّمتسا اذإ
 عمس يذلا لمعلا يف يّباجيإ بناج نع ثحبيو ناسنلإا سلجي نأ وهو ،لايخلا حيحصت قرط
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 .كلذ ىلع ةعرسب مكحي نأ لبق كلذو ،اهب رعش يتلا ةثداحلا يف ،هعمس يذلا ربخلا يف ،هنع
 دجي مل نإو ،قئاقد سمخف دجي مل نإف ،قئاقد ثلاث سلجيلف دجي مل نإف ،ةدحاو ةقيقد سلجيلف
 اذه نم هدوصقم ناك امّبر ،ركّفي نأ طرشب ،ىفتكا قئاقد رشع ىلإ لصو اذإف ،قئاقد رشعف
 ركّف دق ناك اذإ اذه ،امّبر ،اذك لمعلا اذه نم هدوصقم ناك امّبر ،رملأا مظّعن لاف ،اذك ملاكلا
 نآرقلا ىلع يديو نيميلا اذهو نآرقلا اذهو اذه لجلأ لمعلا اذهب تمق امّنإ هسفنب لاقو ءاجو
 نآرقلا نم ةيآ هذه بيجع لوقي ،بذكي لا ملسملاف ،بذكي هّنإ لوقت نأ نكمي لا ؟لوقت اذامف
 ناسنلإا لعجيف اءًوس يب نّظت كتلعج ةٍقيرطب رملأا كيلإ لقُن دقو يدارم ناك اذه للهابو اللهو
 لهف لمتحي ناك نإ ؟ةحّصلا لمتحي لاأ ،ةيادبلا نم همامأ نآرقلا اذهو ةيلآا هذهو نيميلا اذه
 اذهو كلذ عقي نأ نكمي اًنايحأ ؟بذاك نيميلا اذه نّإ لوقي نآرقلاب هيلع فلحُ ول وٍحنب رملأا
 هاري هّنإ اجًاتنتسا سيلوً لاايخو ارًكف سيل اسًدحو اًّنظ سيلو هينيعب ناسنلإا هاري حٌضاو رٌمأ
 ىلإ يدؤي اذهو لامتحلاا اذه لمتحي ناسنلإا نّإف ،فلتخي رملأاف ةلاحلا كلت يف امّأ لاك ،اذكه
 هاجتو سانلا هاجت أدهتو سفنلا نكستف نيرخلآا هاجّتا اهّنظن يتلا نونظلا نم ريثكلا لاوز
 هشيعن يذلا يسفنلا عارصلا اذه أدهيو مهب طبتري نيذلا صاخشلأاو قيفرلا هاجتو عمتجملا

 . امًئاد
 الله ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلا يف أدبأو مويلا نيقتملا عوضوم يهنأ نأ ديرأ يّنإ ثيحو
 .زجومو رصتخم لٍكشب يثيدح ماتخ يف مّلكتأس كلذل ديدج ثٍحببً لايلق رخّأتت نأ نكمي يتلاو

 ركفلا حيحصتل رومأ ةثلاث

 .لوزي نأ بجي اذه نّظلا ءوسف ،نّظلا ءوس وه لوّلأا رملأاف
 ىلع بجي ،ناسنلإا اهيلع ناك يتلا [قوشلاو بلطلا] ةلاح ىلع ةظفاحملا يناثلا رملأا
 يضمت ؟روملأا هذه ىلع فرّعتلا لبق انلاح تناك فيك ،ةلاحلا هذه ىلع ظفاحي نأ ناسنلإا
 مأ ؟انيدل تناك يتلا ةلاحلا كلت ىلع نحن لهف نوثلاث ،ةرشع تاونس يضمت ،تٍاونس عضب
 ةلاحلا هذه ،هّبر مامأو هسفن مامأ ةلاحلا هذه ىلع ظفاحي نأ ناسنلإا ىلع ؟اندنع رملأا فلتخا
 حمس لا هرّيغت لا نأ يغبني ،ام ارًادقم كردأ نلآاو ةيادبلا يف اًئيش كردي نكي مل هّنأ يه يتلا
 ةعيفرلا فادهلأا ىلإ لوصولل قوشلاو بلطلا نم اًقباس اهيلع ناك يتلا ةلاحلا كلت ،الله
 كلذ له ؟لا مأ نلآا هيدلٌ ةدوجوم يه له ةّيدبلأا ةايحلل دعاوقلاو ئدابملا كلت ىلإ شطعلاو
 لا الله عم انتقلاع يف رّيغتن مل ؟لا مأ نلآاٌ دوجوم ةيادبلا يف ناك يذلا عوضخلاو عضاوتلا
 نم انيلإ تلصو يتلا تامولعملا هذه ؟انيلإ فيضأ ارًتم مك ؟اندز مك ؟انريغت له اّنك امك انلز
 هب تأن مل هانكردأ امو هانمهف ام ؟قحلا ةيانع ىوس رخآٍ عضوم نم تءاج له ؟تءاج نيأ
 اولتباو قيرطلا اذه يف مهرامعأ اونفأ نيذلا مظاعلأا قيرط نع انلصو لب انسفنأ دنع نم
 .مهاشممو مهتاباتكو مهملاك للاخ نم ةّقحلا ةسردملا هذه انوثروأف ةٍبيصموٍٍ ءلاب فلأب
 يفً ةّيح روملأا هذه ىلع ناسنلإا ظفاحيلف ؟كلذ ريغ نم تامولعملا كلت ىلع انلصح لهف

 .هسفن عضي لاو ةسردملا هذه ىلإ هتجاحو هسفن ردق فرعيلو هسفن
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  ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا شارف ىلع مونلا ةصّق

ًّوعدم ناك يردن لا ـً لايل هترايزل ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا باحصأ دحأ بهذ  مل وأ ا
 مث هيلإ همّدقو ماعطلاب هسفنب ملاسلا هيلع ماملإا ءاجف ةنيدملا يف ماملإا ناكو ـ اوًعدم نكي
 وه شارفلا اذه نّأ لجرلا كلذ فرعو فاحل كانه ناك نإ هفاحلو صّاخلا هشارف هل رضحأ
 تفتلا بابلا نم جرخي نأ ماملإا دارأ امدنعو ،هيف ةحارتسلااب ماملإا هرمأ هسفن ماملإا شارف

  .كلذ لصحي نا رذحا ارًيخ كسفن يف نّظت نأ كأّيإ :هل لاقو هيلإ
 انفاضتساو رخآ نٍاكم نم وأ ،ةفوكلا نم انئج دقل ؟لجرلا كلذل لصحي ناك اذام اوتفتلا
 ماعطلا هديب اضرلا ماملإا انل رضحأ دقل ،نيرخلآا ىلع رختفنو ةفوكلا ىلإ عجرنسف ماملإا
 ىلع مّلسي ماملإا نّأو ماملإا ةرايزل انبهذ دقل لوقنس انبهذ امنيأو صّاخلا هشارف انل شرفو
 ام ؟ملاكلا اذه ام ً.لايلق انسأر ئطأطنو ماملإا انلجخأ دقل ؟لوقأ اذام ؟كانه ناك نم ،عيمجلا
 دقل ،ةّيناطيش ةطّخوٌ عادخ هذه سأرلا ةأطأط نّإ ،لايتحاو رورغو ٌعادخ اذه لك ؟اذه لّك

 .ارًيثك ماملإا انلجخأ
  ؟لعف اذام ـ

 لوقن نأ نكمي لا ـ
 .مّلكتت لا ،مّلكتت اذامل ،تكستلف نكمي لا ـ

 يف نلعُي يلاتلا مويلا يفو ةيعقومو ماقمو لّبقنلو مقنلف هشارف ماملإا طسب دقل بيجع ـ
 لوّحتي مّث ،ناكم لك يف رملأا رشنيو !اذك هّنإ !ماملإا شارف يف مان يذلا وه اذه نّأ سلاجملا
 يتلاو ةكّم يف تناك يتلا مانصلأا كلتو لبه منص نم عفرأ امًنص حبصي !منص ىلإ لجرلا اذه
 ماملإاو ،اهرسّكو ضرلأا ىلع هفيسب اهاقلأ نينمؤملا ريمأ ءاج مّث ،ةخماش اهسوؤر تناك
 ىلع يضقي هتيلاوبو ،رهاظلا مانصأ ىلع يضقي وهف ،نطابلاو رهاظلا مانصأ ىلع يضقي

  .نطابلا مانصأ
 لا تنأف كل كلذ تعنص ذإ يّنإ ،تفتلا :لوقي ،نلآا مّنهج يف طقسي هّنأ ماملإا ىري
 دقل ،هناكم يف رمّست ةأجف .اضًيأ كلذ هل تلعفل كريغ ءاج ولو ،يتعيش رئاس نع فلتخت
 ؟ساّنلل نّيبتو بهذت نأ ديرتأ ؟ركّفت اذامل ؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ ،مّنهج نم ةأجف ماملإا هجرخأ
 هب يقلنو روفلا ىلع كّلجس قزّمن نلآا ،اًّصاخً لاجسو ةصّق كسفن نع عنصت نأ ديرت !؟لجأ
 رسكيو هتيلاوب يتأي ماملإاف ،ماملإا رود وه اذه .اًدامر هلعجنو هقرحنو بطحلا ةأفدم يف
 تنك نإ ؟نيرخلآا نع فلتختأ يّقشلا اهّيأ نأ ،لايخلا ححّصي ،سفنلا نحطي ،مانصلأا
 اذه نيع مهعم عنصأ يّنأ ىرتل كءاقدصأ رضحأو مق ؟اذامف تنأ امّأ ،مامإ انأف كيلإ تنسحأ
  ؟بهذت نيأ ىلإ ؟ركّفت اذامبف ،كب مّتهأو كيلإ نسحأ انأ ؟لا مأ كلذ عنصأأ رظنا ،لضّفت ؟لا مأ
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 فّصلا ىلإ باهذلا نم لوّلأا مويلا يف امًئاد انسفنأّ دعنلو ،انعضوم ىسنن لا نأ انيلع
  .الله نم وهف انيلإ لصي ام لّكو ،يئادتبلاا لوّلأا

 دقف ملع كانه ناك نإ اًعقاو ،الله نم ةياعر معن نم هلانن ام لّكّ دعن نأ وه ثلاثلا رملأا
 انتيؤرو انريكفت ناك نإ ،الله دنع نم تءاج دقف ةفرعم كانه تناك نإ ،الله دنع نم ءاج
 مهل سيل انماحرأو انءاقدصأ نّإفّ لاإو ،الله نم هّنإ ؟كلذ لصح نيأ نمف ترّيغت دق ثادحلأل
 ؟يداولا اذه يف مهنودجت لهف مهومّلكو اوبهذاف ؟علاطّا مهل له ،رملأا اذه ىلع علاطّا
 ةيرخسلا امّأو ،مهلمع يضمن لا نأ انيلع معن ،مهب ةيرخسلا نم رذحنلو ،مهرييعت نم رذحنلف
 ىلع الله ركشنلو هحرطن لاو انبولق يف كلذ لقنلف ،لاف نولوقي اذام مهّنأو مهب ءازهتسلااو

  .ةناكم ةّيأ يف انّنأ ىلع الله ركشنل ،داو يّأ يف اننوك ىلع الله ركشنل ،كلذ
 ناك تاسلجلا ىدحإ يف ،نلآا اهب ريكذتلاب سأب لاو ،ةثداحلا هذه ءاقفرلل تركذ دقل
 ةسلج تناك دقف ،ةدحاو ةرّم اهيف تكراش دقو ،نيممّعملا نم مهفصن امّبرو نيكراشملا رثكأ
 نيب ةبعل ،كاذنآ تعقو دق تناك ةثداح نع ثيدحلاب ةليللا كلت ةسلجلا تضقنا دقو ،براقلأل
 مهدحأ ىلإ تّفتلاف ،كلذ يف اهماتخ نم ةعاس فصن لبق ام ىّتح ثيدحلا لّك ناكف ،نيدلب
 هل تأرقو ،محرلا ةلص ةسلجلا هذه ناونع نولعجت مّث ؟نولجخت لاأ ملاكلا اذه ام :هل تلقو
 مّث ،كاذو اذه ىلع ضارتعلااو هنامز مامإ فرعي ملو تام نم ةياور حرشب أدبف ،تفتليل ةيآ
 لماك ناك دقل .ةسلجلا اومتخاو ،ةزهاج يهف لفسلأا قباطلا يف ةرفسلا ىلإ اولضّفت :لاق
 ىلإ ةركلا يمري فيكو ؟كاذ وه نمو اذه وه نمو ،ةثداحلا هذه لوح ءلاؤه نيب ةسلجلا
 هذه تقو نم فصنو ةعاس ،انه لعف اذام اذهو ،ىمرملا جراخ اهب يمري فيكو ؟ىمرملا
 لهف .لله ركشلا لله ركشلا لله ركشلا يبلق يف لوقأ تنك تقولا اذه لاوطو .كلذب يضق ةسلجلا

 ؟مّتفتلا
 ليلق مظاعلأا ملاك نم نحن هفرعن يذلا رادقملا اذه نّأ مغر ؟انراكفأ نيأو نحن نيأ
 نم عون يّأ ىلإ ؟ملاكلا نم عون يّأ ىلإ ؟انب اوؤاج نيأ ىلإ نكلو ،اناوتسم بساني ،اًّدج
 ملف !؟ةجذاسلا روملأا كلت لّيختي ىّتحو لب ركّفي نأ ناسنلإل نكمي له اًعقاو ؟يه ام ؟روملأا
 ةمّئأ ،ةنس نيعبسلا ءانبأ ؟عون يّأ نمو ،نوشقانيو نولّلحيو نيّداج اوناك لب نوحزمي اونوكي
 يّنإف تارّم رشع اهتلق ول رومأو ،ينلافلا قيرفلا اذه يف ،اذك كاذو اذك اذه نأ ،تاعامج
 نم رادقملا اذه كانه نوكي نأ لقعي له ؟ليئاربج مهب ىحوأ لهفأ ،مهئامسأب ئطخأ
 ملعيلو ،الله اوركشاف ؟كلذ لقعي له ؟اهنوفرعي لا سانلا مّاوع ىّتح رومأ لوح تامولعملا

  .هسفن عيضي نأ رذحيلف ،الله ةيحان نم راونأ يه هيتأت يتلا روملأا هذه نّأ ناسنلإا
 يه ةثلاثلا هذهو ،ىرخأ رومأ كانه اًعبطو .اهتاعارم نمّ دب لا ةثلاثلا روملأا هذه
 ةهجو نم امّأو ،يّلقعلا لامكلا ةبترم ىلإ لوصولل ةّينلاقع رظن ةهجو نم اذهف ،ساسلأا
 اذه يف ريسلاب ناسنلإا أدبي امدنع ةّيدوهش رظن ةهجو نمف .ىرخأ ةلأسم هذهف ،ةّيدوهش رظن
 نم هتكرح نع ةرابع درّجتلا ملاع ىلإ سفنلا ملاع نم كلاسلا ةكرح نّإف لماكتيو قيرطلا
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 عقاولا ىلإ لوصولا ىلإ ةّيئزجلا روصلا نمو ةّيئزجلا روملأا نم يأ ،ةّيلكلا ىلإ ةّيئزجلا
 يفو اهيلإ رظنت تنأف ةروص كوطعأ ول لاثملا باب نمف .ةّيلكلا روملأا كلت ىلإ لوصولاو
 رظني نأ رخلآ نكميو ،لافطلأا رظني امك رظنمك اهيلإ طقف رظنت نأ نكمي ةراتف ،نّيعم رظنم
 نمو هللاخ نم جتنتست نأ نكمي يتلاو دهشملا اذه فلخ يه يتلا ثادحلأا ىريف قمعأ ةرظن
 عئاقولاب رّثأتلاو تاّيئزجلا ىلإ رظنلا نم لقتني نأ يه كلاسلا ةكرح نّإ ،هتاّيصوصخ للاخ
 لاف .بحسلا نم ىلعأو ،بحسُلا نيب ،ءايشلأا نيب نمكت يتلا ةقيقحلاو عقاولا ىلإ ةّيجراخلا
 كحضي وه .غراف اذه لّك لوقي ،ىلعلأا ىلإ رظني هّنإ ،ثدحت يتلا روملأا لبق نم هيلع ريثأت
 يرجت يتلا ثادحلأا هيف رّثؤت لا ،ايلعلا روملأا ىريو ةريصبو ةرظن كلتمي هّنلأ هل لقني امّم

 .اهنم ىلعأ وه ام ىلإ رظني هّنلأ هلوح نم
 ىلع نوكتس لب اذكه نوكت نل روملأا نّإ انل لقي ملأ ؟لقي ملأ ةمّلاعلا موحرملا لقي ملأ
 ،اًئيش ىرن نأ لبق تاونس !ءيش يّأ ثدحي نأ لبق تاونس ،تاونس لبق ؟ىتم .ىرخأ ةلاح
 ؟اذامل .ماقم يّأ يف سيلو ةرورضلا رادقمب لوقي ناك دقف كلذ عمو ،اًئيش دهاشن نأ لبق تاونس
 كانه نّأكف ،ىرخلأا ولت ةدحاولا يرجت يتلا ثادحلأا ىلإ رظني وه مّث .ىلعلأا ىلإ رظني هّنلأ

  .اهاري يتلا ةريخلأا ةحفصلا كلت يّط رظتني وهو ةحفص دعب ةحفص هنم ىوطتً لاجس
 يقب دق نكي ملو ،ةّيركسعلا ةموكحلا دهع يف ةليل تاذ يشمن اّنك انّنإ ءاقفرلل تلقن دقو
 هذه نم انيشمف ،تيبلا وحن اًيشم انهجّوتو دجسملا نم اًعم انجرخ دقو ،ةدحاو ةعاس ىوس اهل
 نكي مل وهً لاصأ ـ دئارجلا ةعاب برق نم انروبع دنعو ،ةهجلا كلت ىلإ يدعس عراشل ةهجلا
 اميف راص لجر ةروص ىأرف ةأجف رظن ـ كاذنآ ةديرج يرتشن نكن مل نحنو ،ةديرج يرتشي
 ،كاذنآ هفرعأ نكأ مل انأو ،اًقحلا ترج يتلا هتصّق نوملعي عيمجلاو ،ةّيروهمجلل اسًيئر دعب
 :لاقو ةديرجلا ىلإ اصعلاب ةمّلاعلا موحرملا راشأف .نيترّم وأ ةرّم همسا تعمس دق تنك طقف
 يتأيس :لاقو هسأرب زّهف .همساب ارًيخأ تعمس دقو روملأا هذه يف لخادو اذك هّنإ :تلق ؟اذه نم
 كانه نوكت نأ لبق كلذو .اهنع ضيوعتلا نكمي لا ناريلإ ةلكشم لجرلا اذه هيف بّبسي موي
 كلت مهيف رّثؤت نأ نكمي له ؟كلذب مهربخأ يذلا نم ؟كلذ نوفرعي نيأ نم ءلاؤهف ،ةلكشم يأ
 يذلا تقولا يف اًعطق اًعطق مهسفنأ نوعطّقي سانلا نم فلالآا كانه ؟نكمي له ؟ثادحلأا

  ؟مهلاوحأ رّيغيس ءيش يّأف ؟ىريس اذام ؟ثدحيس اذام ،ثدحيس اذام اذه هيف دهاشي
 ءايلولأا دنع مّاتلا لقعلا

 ةبترم نع دعتباو ،رثكأ هلايخ حّص ديحوتلا ةبترم نم اًّيكولس ناسنلإا برتقا امّلك
 حبصي ىّتح نطابلا يفو رهاظلا يف عفتراو عفتراو لقعلا ةبترم نم برتقاو مهولاو لايخلا
 قلخ ام لوّأ ،اوفرعي نأ ءلاضفلل يغبني ؟ةطقنلا هذه مسا ام ،ةدحاو ةطقن يف نطابلاو رهاظلا

https://madrasatalwahy.org/


  
19 

 

الله لقعلا1 نولصي ىلإ ةلحرم لقعلا مّاتلا .لوّأ روهظ الله يف ملاع ةقلخلا يف ماقم ةّيدحاولا دعب 

 ةّفاكب قلخلا ماظن لّكب اهدوجو يف طيحت ةبترم .لقعلا ةبترم يه ةيوهوهلا ملاعو تاذلا ملاع
 نم نذإف .لقعلا ملاع وه اذهف ،مهيلإ يقلي يذلا وهو ،ةّداملاو تادرّجملا نم مّعلأا هتايوتحم
 كلذ .لايخ هيدل دعي ملو ،لايخلا حيحصت ةبترم ىلإ لصو دقف هذه لقعلا ةبترم ىلإ لصو

لقعلا لقع مّات .هذه ةبترم .انيدلو ةياور ىرخأ نّأ لوّأ ام قلخ الله رون كّيبن اي رباج2 لوّأ 

 نم نيترابعلا نيتاه ةجيتن يه ام نذإف .يّبنلا ةيلاو روهظ قلخلا ملاع يف الله روهظ ةبترم
 الله ىّلص يّبنلا ةيلاو ملاع نع ةرابع لقعلا ملاع نّأ ؟ةدحاو ةطقن يف نايقتلي امهنمً لاك نّأ
 لصو دقو ،ةمصعلا ةلحرم ىلإ لصو دقف ةبترملا هذه ىلإ ناسنلإا لصو اذإ ،مّلسو هلآو هيلع
 نامزلا مامإ ةيلاوو يّبنلا ةيلاو تحت نوعفتري دارفلأا نّإ يأ .ةلحرملا هذه ىلإ الله ءايلوأ
 دعت مل ةيلاولا هذه يف اوراص ام اذإف ،ةمّاتلا ةيلاولا ةبترم ىلإ اولصي ىّتح ةمّئلأا رئاسو
 مهكاردإ ،لّيخت مهيدل دعي مل ،ىوه مهيدل دعي مل ،سوفن مهل دعت مل ،ةّيرشب اسًوفن مهسوفن
 ةساردلا ساسأ ىلع لا ،لفسلأا نم مهيلع علطي لاو ،ىلعلأا نم مهسوفن ىلإ يتأي كاردإ
 ام ردصي سيلف ،جئاتنو ةبيكرت مهيدل لصحتف روملأا رئاسو تاّيرظنلاو رابخلأا ةيأرو
 بلق ىلإ الله لبق نم يتأي ام نيع وه مهنع ردصي ام .روملأا هذه ليصحت ةجيتن مهنع ردصي
 تحت كانهف ،ماملإاو الله لوسر سفن ةيحان نم مهبولق ىلإ يتأي هنيعب وهف ،ةمّئلأاو الله لوسر
 ،هلعف مهلعفو ،ماملإا ملاك مهملاك ،انه فّقوتي لا رملأا اذهو ،نارمأ لا دحاو رمأ ماملإا لّظ
 ناك دقل اولوقي نأ نكمي لا !لقن مل انتيل اولوقي نأ نكمي لا ،انأطخأ دقل اولوقي نأ نكمي لا كلذل
 هابتشا اهيف عقي دق ةطيسبلا روملأا نّإف مكل تركذ امك ةّيئزجلا روملأا يف معن ،اًئطاخ انملاك
 ناك اذإ هّنأ ىلع ليلد كانه سيلف ،فيعض هرظن نّلأ هرصبي ام صيخشت يف أطخأ ول امك
 ةراظّن هل نوكت نأ نكمي لبّ لاك ،ةرشع نم رشع انثا نوكي نأّ دب لا هرظن نّإف لله اًّيلو ناسنلإا
 ـاهيدتريف !لاقي امك سأكلا بعكو بوكلا بعكك اًّدج ةظيلغ  ةقيقر ماّيلأا هذه يف تراص اًعبط 
 هلوقي اميفو الله عم ةقلاعلا يفو ةّيداقتعلاا روملأا يف :تلق امك لب ّ!لاك !كلذ ىلع ليلد لاّ لاك ـ
 وه اذه ،ديدرت يّأ نودب ماملإا ملاك هملاك نّإف ،عمتجملا حلاصمو دارفلأا حلاصم لوح

  .ةيلاولا ىلإ لوصولا

                                                           
 .٩٩ ص ،٤ ج ،يللآلا يلاوع 1
 .ريسي فلاتخاب ٢٤ ص ،١٥ ج ،راونلأا راحب 2
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 ساّبعلا لضفلا يبأ مّاتلا لقعلا جذامن نم

 ىلإ لصو نم .نينثا نيرمأ اسيلو ،لقعلا يه ةيلاولاو ةيلاولا وه لقعلا ةبترملا هذه يف
 يف نٍاف ،ءادهشلا دّيس يف ناف هّنإف لضفلا يبأ ىلإ اورظنا ،لضفلا وبأ كلذ جذامن نم ؟انه
 برشي مل نآمظ تارفلا ةعيرش بنج ىلإ بهذي ناشطع .ءادهشلا دّيس يف بئاذ ،ءادهشلا دّيس
 عفر نإ ام .ءاملا ىلإ سفنلا ليمت ةدارإ نود نمف ،نيرخلآا ىلإ ءاملا ىطعأ دقل ،نيموي ذنم
 ؟ةلاحلا هذه يف كلذ هلاب يف رطخ اذامل ،نيرخلآاو نيسحلا شطع ركذ ةأجف ىلعلأا ىلإ ءاملا
 ول .نكمي لا ،ءاملا برشي نأً لاصأ نكمي لا ،نيسحلا ماملإا سفن عم ةدحّتم هسفن نّلأ ؟اذامل
 نيسحلا ماملإا ناك نإ ،ناك امل ؟مّتفتلا له لضفلا ابأ ناك امل اهنيح ءاملا برش لضفلا ابأ نّأ
 ،همامإ رمأب بهذ نيح نّيعم فرظ يف راص معن ،اضًيأ ناشطع نوكي نأ بجي اذهف ناشطع
 سانلا نم يّأ انه ناك ول .نلآا هعنمي دحأ كانه سيلو ،ءاملاب يتأيل ةعيرشلا ىلإ بهذف
 اًدّيج ءاملا برش هتيل !أطخأ هّنإ اًعيمج اولاقل نيّيداعلا نيرسّفملاو نيقّقحملا نمو نيّيداعلا
 لب !يّعرش بجاو ءاملا برش !هشطع عفر هتيل !اًّيوق راصل برش هتيل !لضفأ لكشب لتاقيل
 رّضي نأ ناسنلإا دارأ اذإ مارح !ةكلهتلا يف هسفنب يقلي نأ ناسنلإا ىلع مرحي كلذ نم رثكأ
 ةقيقحلا ةحئار مّشن مل نيذلا نحن انيلع ،رهاظلا لهأ نحن انيلع ،انيلع ؟نم ىلع مارح !هسفنب
 نطابو ةيلاولا ةقيقح ةقيقحلا كلت ةحئار نم مّشن ملو ةّيرهاظلا روملأاب لاإ لمع اننيعلأ سيلو
 اذام نكلو ،ةّيعرشلا ةفيظولا مكحب ءاملا برشن نأ انيلع بجي نحن .مارح نحن انيلع ،رملأا

  ؟لضفلا يبأ نع
 نأ نكمي فيك :لوقي ؟لماكلا لقعلا لوقي اذامف ،لامكلا ىلإ لضفلا يبأ لقع لصو دقل
 ةّيأ يف نلآا هيلإ رظناف ؛بوبحم وهو بّحم تنأ ،بّحملاو بوبحملا نيب قرف كانه نوكي
 لقعلا كلذ .ءاملا برشت لا :لوقي قشعلا كلذو ،ءاملا برشت لا لوقي لقعلا اذهف ؟وه ةلاح
 ولو ،ديصقلا تيب انهف .هنهذ يف ةركفلا هذه يقلت يتلا يه ةيلاولاو ،هيساوت نأ انه كيلع لوقي
 ،هتيلاو يف اًبئاذ نكي مل ،هيخأ عم اًدحّتم نكي مل ،ءادهشلا دّيس عم اًدحّتم نكي مل لضفلا ابأ نّأ
 دقل ،برشأ نأ بجي نلآاف ،ةعبرأ يواست نينثا دئاز نانثا لاقو ةظحللا كلت يفً لايلحت لّلحل
 كانه سيل ،ءيش لعف اهناكمإب دعي ملو ،لمعلا نع تفّقوت دق ةيلاخلا تناك ،نلآا اًّيوق ترص
 نم ةضبق برشي نأ نمً لادبو أدبيف ...عفادأ نأ يّلع بجي ،يّلع ىشغيسو ،اهيلإ لصيل ءام
 ،هيلع تناك امّع تفلتخا دق هتلاح نّأ ىري ءاملا برشي امدنع نكلو ،ةلماك ةبرق برشي ءام
ّ دعيو ،اضًيأ دهشتسي ،انه طقس وهو ،ىلعلأا يف نيسحلا ماملإا يقبو وه طقس دقل  نم
 ،اًّدج ةريثك ،ةريثك لئاسم هيدل لصحتو ،هيطعي لا هّنأ لا ،اضًيأ تاماقم الله هيطعيو ،ءادهشلا
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 نّإ :داجّسلا ماملإا اهنع لوقي يتلا ةجردلا كلت ىلع لصح املو !لضفلا ابأ نوكي لا هّنكلو
يّمعل ساّبعلا ةجرد يف ةّنجلا هطبغي اهيلع ءادهشلا .1 نذإف لقعلا هرمأي، نمو لوقي نّإ 

 نوّدعي .قشعلا نع اًئيش فرعي لاو ،لقعلا نع اًئيش فرعي لا وهف لوقي لقعلاو لوقي قشعلا
 ،هقشع نيع وه هلقعو ،هلقع نيع وه لضفلا يبأ قشع نّإ .نونجملاو ىليل قشع قشعلا
 انقزري نأ الله لأسن نذإف ،ىوقتلا ماقم وه ماقملا اذه انه .بوبحملا ةيلاو تحت نانئاك امهلاكو

  .ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا الله ءايلوأ سافنأو حاورأ ةدعاسمو هتوّقو هلوحب
ًّولع نوديري لا نيذلل اهلعجن ةرخلآا رادلا كلت}  ةبقاعلاو اًداسف لاو ضرلأا يف ا

نيقّتملل{2 دقل انلعج راد ةرخلآا هذه نيذلل لا وّلع مهل، لاو نوديري وّلعلا، لاو نوديري داسفلا 

 ،ىرخأ بتارم كانهف ةلحرملا هذه ىلإ لصي مل نم اًعبط .ءلاؤهل ةبقاعلا نيقّتملل ةبقاعلاو
  .يضرو بّحأ امو الله ءاش ام ىلإ ىندأو ىندأو ىندأ بتارم

 ةلحرملا اوبلطاف اوعدت نأ مّتدرأ اذإ !اوسنت لا :لوقي امًئاد ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 ىصقلأاّ دحلا كلذ بلطن نحن ؟ءاعدلاب نحن لخبن اذاملف انرُيغ بيجي دحأ كانه ناك نإ .ايلعلا
 ءاش نإ ةيلاولا بحاص عم انرشحي نأ هلأسنو الله نم وجرنف .الله ءاش نإ هيطعي ىلاعت اللهو

  .الله
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
 .٤٦٣ ص ،(قودصلل) يلاملأا 1
 .۸٣ ةيلآا صصقلا ةروس 2
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